
“محمد طاهر إيلا” رئيسًا للسودان
, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

د الرئيس السوداني عمر البشير بتسليم السودان في عام في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ، تعه
 كـاملاً وخاليًـا مـن الصراعـات، معتـبرًا أن التمـرد في دارفـور يوشـك علـى الانتهاء، تصريـح البشـير
جاء خلال مخاطبته مؤتمر اتحاد الشباب بالعاصمة الخرطوم، وتابع بقوله “نحن عهدنا معكم بأن
نُســـلمكم الســـودان في  نظيفًـــا، سودان كامـــل نضعـــه في منصـــة الانطلاق ليكـــون في مـــوقعه

الحقيقي”.

وقبل يومين، جدد عمر البشير تصريحات فُهم منها زهده في الاستمرار رئيسًا للبلاد عندما خاطب
 أهالي ولاية الجزيرة “وسط السودان”، قائلاً إنه سيدعم ترشيح “محمد طاهر إيلا” في انتخابات

إذا ما رشحه مواطنو الجزيرة.

مسألة خلافة الرئيس البشير “ عامًا”، تثير الجدل في أوساط الشا السوداني عمومًا والحزب
الحاكم على وجه الخصوص، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية القاتمة التي يمر بها السودان،
وقـد طُـ مـن قبـل أن أوفـر المـرشحين حظوظًـا لخلافـة البشـير هـو نـائبه ورفيـق دربـه الجـنرال بكـري

حسن صالح باعتباره أقرب المقربين للرئيس ويحوز ثقته التامة.

لكــنّ فكرة إســناد منصــب الرئاســة لحــاكم ولايــة الجــزيرة محمد طــاهر إيلا لم تكــن وليــدة اللحظــة فقــد
طُرحت بقوة من قبل في العام  فور انجلاء معركة الانتخابات التي فاز فيها عمر البشير، حيث
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ية)، ووصف هؤلاء أنشأ نشطاء على موقع فيسبوك صفحة تحمل عنوان (كلنا إيلا رئيسًا للجمهور
الشباب أنفسهم بالمستقلين الذين ليس لديهم انتماء لأي حزب سياسي، وذكروا أنهم أسسوا هذه
الصفحة من أجل التصدي للسؤال الذي يدور في أذهان الشعب السوداني: “من يكون بديل عمر

البشير”.

من محمد طاهر إيلا؟

وُلـــد محمد طـــاهر إيـــلا في جـــبيت “شرق الســـودان” عـــام ، وينتمـــي مـــن جهـــة والـــده إلى عائلـــة
“الأميراب” ومـن جهـة الأم ينحـدر مـن عائلـة “القرعيـب” فهـو “هدنـدوي” مـن الجهتين، والهدنـدوة
كبر قبائــل قوميــة البجــا، تلقّى تعليمــه الابتــدائي في مدرســة جــبيت، والأوســط في ســنكات، قبــل أن أ
ينتقل إلى مدرسة بورتسودان ليدرس بها المرحلة الثانوية، وبعدها جاء إلى العاصمة ليدرس في جامعة

الخرطوم التي تخ فيها وهو يحمل درجة بكالريوس الشرف في الاقتصاد.

يتمتع  إيلا بشعبية جارفة لدى مواطني الجزيرة الذين يرى جزء كبير منهم أنه
أفضل حاكم مر على تاريخ الولاية

يقول عنه صديقه ورفيق دربه عوض حاج علي مدير جامعة النيلين الأسبق: “إنني ومحمد طاهر إيلا
تزاملنا في المرحلة الثانوية في العام ، وكان إيلا من مؤسسي الحركة الإسلامية بالمدرسة، وكانت
تربطنا علاقات أسرية وطيدة وراسخة، دخلنا جامعة الخرطوم معًا، وعملنا ضمن الاتجاه الإسلامي
لجامعة الخرطوم، وكان إيلا من قيادات الكوادر الإسلامية في ثورة شعبان، وبعد التخ عمل هو في
هيئة المواني البحرية وعملت أنا أستاذًا في الجامعة، وعندما ابتُعث لجامعة كارديف لنيل الماجستير

يارتي العلمية والعملية لبريطانيا”. كنت أزوره بحكم ز

أما أبرز المحطات المهنية التي شغلها محمد طاهر إلى جانب عمله مديرًا للمواني البحرية، فكانت حقيبة
يــرًا للطــرق والجســور، غــير أن أشهــر المناصــب الــتي شغلهــا الرجــل وزارة التجــارة الخارجيــة ثــم عمــل وز

منصب والي “حاكم” ولاية البحر الأحمر، وآخرها حاكم ولاية الجزيرة الذي يشغله حاليا.

ح إيلا لمنصب الرئيس؟ لماذا يُرش

ذكرنا أن بعض الشباب دشنوا قبل عامين صفحة على فيسبوك لتبني ترشح محمد طاهر إيلا للرئاسة،
وقـد وجـد هـذا المقـترح اسـتحسانًا مـن النـاشطين ورواد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي نظـرًا للإنجـازات

التي حققها طاهر إبان فترة حكمه لولاية البحر الأحمر الشرقية التي ينحدر منها.

فقــد شهــدت الولايــة وعاصــمتها مدينــة بورتســودان نقلــة نوعيــة وتحــديثًا في البنيــة التحتيــة وجــودة
الطرق وجذب الاستثمارات، واهتم كذلك، بنظافة وتجميل المدينة حتى غدت جاذبة للسياح والزوار
من داخل السودان ومن الخا خصوصًا الذين تستهويهم رياضة الغوص والشُعب المرجانية التي
ــز علــى تجميــل عاصــمة الولايــة، ولم يهتــم تشتهــر بهــا الولايــة وسواحلهــا، إلا أن منتقــديه يــرون أنه ركّ



بتطوير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وفي ولايــة الجــزيرة الــتي انتقــل إليهــا عــام  بقــرار جمهــوري، عمــل إيلا علــى إصلاح وتجميــل
حاضرتها مدينة ودمدني، واستفاد من الانتقادات التي وجهت إليه في البحر الأحمر، فقد اهتم بإنشاء
المــدارس والمراكــز الصــحية والطــرق الداخليــة الــتي عمّــت أرجــاء الولايــة، ولذلك، فإنــه يتمتــع بشعبيــة
جارفة لدى مواطني الجزيرة الذين يرى جزء كبير منهم أنه أفضل حاكم مر على تاريخ الولاية، وفي
المقابـــل يعتقـــد بعـــض الناقـــدين أن الرجـــل خلـــق صراعـــات ومشاكـــل مـــع الجهـــاز الرقـــابي (المجلـــس
ير المراجع العام أظهر مخالفات مالية خلال السنتين التي تولى فيهما إيلا حُكم التشريعي)، وأن تقر

ولاية الجزيرة.

هناك رغبة جارفة لدى السودانيين عمومًا في التغيير بعد مُضي  عامًا من
حُكم البشير، إذ ضاق بهم الحال ووصلت الأوضاع الاقتصادية إلى مرحلة

ل معها الجنيه السوداني هبوطًا غير مسبوق حيث انخفض غاية في السوء سج
كثر من  جنيهًا مقابل الدولار إلى أ

انتصر الرئيس عمر البشير عدة مرات للرجل، آخرها في نزاعه مع المجلس التشريعي وبعض القيادات
السياسية في المؤتمر الوطني “الحاكم” في الولاية، إذ حسم البشير هذا النزاع لصالح إيلا عبر مرسوم

جمهوري قضى بحل المجلس التشريعي (البرلمان)، وفرض حالة الطوارئ في الولاية.

لم يكن هذا التدخل الأول للبشير لصالح محمد طاهر، إذ سبق أن أوقف مساعي قادها عدد من رموز
ية تطالب بذلك. الحزب الحاكم في الولاية لعزله عبر تقديم مذكرة لرئاسة الجمهور

فرص نجاحه في الانتخابات

ر له الترشح باسم الحزب الحاكم، كبيرة إذا ما قُد  تبدو فرص محمد طاهر إيلا في الفوز بانتخابات
فهو يتمتع بثقة واسعة وسط عامة السودانيين والشباب على وجه الخصوص، لكن التحدي يكمن
في كيفية حصوله على فرصة الترشح لأن الصراع المحتدم بين مراكز القوى في الحزب الحاكم والأجهزة
الأمنية والعسكرية يجعل الإجماع على مرشح مثل إيلا أمرًا صعبًا، والتحدي الآخر يتمثل في تنفيذ
الرئيــس البشــير لوعــوده الــتي قطعهــا علــى نفســه بعدم الترشــح، إذ إن الأخــير تراجــع عــدة مــرات عــن

. والانتخابات الأخيرة في  تنفيذ قرار التنحي في انتخابات

 للبشــير بالترشــح لفــترة رئاســية جديــدة فــإن موافقــة البرلمــان علــى
ًفرغــم أن الدســتور لا يســمح حــالا

تعديل الدستور من أجل إعادة ترشحه ليس بالأمر الصعب نسبة للأغلبية الميكانيكية التي يمتلكها
الحزب الحاكم في المجلس الوطني “البرلمان”.

ولا ننسى أيضًــا، أن هنــاك رغبــة جارفــة لــدى الســودانيين عمومًــا في التغيــير بعــد مُــضي  عامًــا مــن
ل حُكــم البشــير، إذ ضــاق بهــم الحــال ووصــلت الأوضــاع الاقتصاديــة إلى مرحلــة غايــة في الســوء ســج



كثر من  جنيهًا مقابل الدولار. معها الجنيه السوداني هبوطًا غير مسبوق حيث انخفض إلى أ
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